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تاج الشهور                                                                                                                                                                        بدر بن نادر المشاري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  

تاج الشهور 

ر م ض ا ن 
رمضان يا تاج الشهور قصائدي       شوقٌ إليك ولحنها ترحيب

ر م ض ا ن ... كلمة من خمسة أحرف ولها معانٍ متعددة 

ر ... رجعة وعودة 

م ... منعة ومعية 

ض... ضياء ونور 

ا .... أجور وأعمال 

ن ... نزال ونصرة ونفوذ 

الراء : رجعة وعوده

  رجعة إلى الله وعوده ؛ فإليك يا من أسأت وظلمت اعلم أن دمعة ندم تزيل أثر زلة القدم لأنك تتعامل مع من عرض التوبة حتى على الكفار وفتح طريق الرجعة أمام الفجار وأمهل بكرمه الأشرار وسبقت رحمته معصيته ، وبعد الرجوع والعودة رياض وريان {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (53) سورة الزمر 
والميم : منعة ومعية 

منعة من الشهوات والمعاصي صغيرها وكبيرها تترك من أجل الله وتصبر على فعل كل محمود وتترك كل ممنوع { وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (66) سورة الأنفال  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} (128) سورة النحل 

والضاد : ضياء ونور 

حرف العربية ضياء ونور وإتباع لخير من نطق الضاد على مر العصور فمن حقق الإيمان كان الله معه ومن كان الله معه فله النور والضياء التام في الدنيا وفي الآخرة {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (12) سورة الحديد 

الألف : أجور وأعمال 

أجور مضاعفة وأعمال عظيمة في شهر رمضان فالصيام والقيام لله إيماناً واحتساباً سبب غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب 
فليلة واحدة تعدل ثلاثة وثمانون عام . 

وكفاك أن كل عمل لك إلا الصيام فإنه لله وهو الذي سيجزي به فما ظنك بمن قال : ( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )
والنون : نزال ونصرة ونفوذ 

فمن نازل بحق انتصر ومن انتصر أعين  بالأعمال الصالحة على كل الأعداء النفس والشيطان والهوى والدنيا وغيرهم من الأعداء فيصبح له النفوذ والقوة على الباطل والأعداء  {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (69) سورة العنكبوت 

هذه خمسة أحرف رمضان ذي المعاني المتعددة . 

رمضان تاج الشهور وهو من الشهور بمثابة يوسف بين أولاد يعقوب فكما كان يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب كذلك رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب , ولله المثل الأعلى . 

يوسف غمر إخوانه بالعفو على ما فعلوا به من الإساءة والجفاء ولسانه { لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (92) سورة يوسف, وكذلك رمضان بين الشهور .

جاءوا ليوسف ليزيح عنهم العلل وتناسي الزلل فأحسن لهم الإنزال وأصلح لهم الأحوال وأطعمهم في الجوع وأذن لهم في الرجوع {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } (62) سورة يوسف
وكذلك شهر رمضان مع سائر الشهور .
يعقوب جلس بين إحدى عشر ذكرًا كلهم أبنائه حاضرين يشعر بهم فلم يرتد بصره بأحد منهم فضلا على أثره وقميصه ، وارتد بصره بقميص يوسف ، وكذلك رمضان من بين الشهور بعد فقد البصيرة والطريق المستقيم سيرتد للتائبين بصائرهم وبصيرتهم للسير على الحق إن هم تابوا وأخلصوا ، وسترد بصائر المظلمين الذين أظلم الطريق في وجوههم واختفى نور وجوههم إذا كان لسان حاله ومقاله {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (36) سورة الإسراء
فهذا تاج الشهور يقول : (يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر) ، وقف مرة أخرى مع  ر م ض ا ن 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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